تز د دہ الشريعة الإسلاميق وجلنها 
من فت الالخنلاط 
3 


ربیع بن هادي عميرا ند خلي 


پم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه ومن اتبع هداه. 
أما بعد: 
فقد جاءني أحد طلاب العلم من تلاميذي بعددين من أعداد جريدة عكاظ. 
أولهما العدد )٠١۸٠٠١(‏ الصادر يوم الأربعاء بتأريخ (۲۲من ذي الحجة عام 
) يحمل مقالاً باسم الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي عنوانه: "الاختلاط طبيعي في 
حياة الأمة ومانعوه لم يتأملوا أدلة جوازه الصريحة". 
وثانيهما: العدد )١5/0١١(‏ الصادر في يوم الخميس بتأريخ (۱۳۰/۱۲/۲۳ه)» تحت 
عنوان: "القول بتحريم الاختلاط افتئات على الشارع وابتداع الدرين . 
أقول: 
لقد حالف هذا الرحل في هذين المقالين نصوص الكتاب والسنة الصريحة في: 

-١‏ الأمر بالحجاب. 

 -1‏ وغض البصر من الرجال والنساء. 

-٣‏ وتحر الخلوة بالمرأة. 

2-4 وتحريم الدحول على النساء إلا مع محارمهن. 

ه- وفصل الرحال عن النساء في أعظم العبادات ألا وهي الصلاة. 

2-5 والفصل بين ابلنسین من الصحابة الكرام في التعليم» وقي حالس رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- حيث لا يخالط النساء الرحال لا في تعليم 
القرآن الکرم ولا في تعليم السنة النبوية المطهرة وفي أفضل الأجواء 
وأطهرها وأنزهها وتي مجتمع الصحابة الكرام أفضل المجتمعات وأطهرها 
وأنبلها بعد الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-. 

۷- وخالف هذا المجتمع الطاهر بجتمع أصحاب محمد وعلی رأسهم الخلفاء 
الراشدون» بل شوههم بدعوى أن مجتمعهم مجتمع احتلاط» حيث قال: 
" من حرّموا الاحتلاط لم يقتفوا هدي احتمع النبوي . 


۸- وخالف علماء الأمة وفقهاءها وشوههم بدعاوى باطلة مثل رميهم بالغلو 
ومخالفة الآثار النبوية وآثار الصحابة ويجعلهم مع العوام ويرى أن تحرعهم 
الاحتلاط بدعة وضلال» وهذه إهانات للعلماء الذين كرّمهم الله وأثنى 
عليهم وقرن شهادمم بشهادته وشهادة الملائكة» فقال عر وحل: (شهذ 
اللّهُ أَنَهُ لا رله الا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ الوا العلم قَائِمَاً بالقنط [( آل 
عمران : ۱۸ )]۰ وقال تعالى : (ِإِنَّمَا يَحْشَى اللَّهَ من عباده الما 
ار فاطر : ۲۸ )] وقال تعالی: رف هل يَسْتوِي الَّذِينَ یلم وَالَذِينَ 
لا يَعْلَمُونَ نما يَمَدَكَرُ ولو لباب [الزمر :( ۸ )]ء وقال تعالى: 
رقع اللَّهُ الَّذِينَ اموأ منکم والذین وا الْعِلّْمَ درجات) 
2 المحادلة : ۱ 36 وقال -صلى الله عليه وسلم-: "العلماء ورثة 
الأنبياء"؛ وقال -صلی الله علیه وسلم-: "إن الله لا یشب العم 
انتزاغا يَْتَرِعْهُ من الناس وَلَكِنْ يَفْبِضُ الْعِلْمَ بَبْض الْعُلَمَاءِ حى إذا 
لم ينك غالا انَحَدَ الناس رؤساً جْهَالَا فَسْبْلُوا فَأفْتَوا بر علم 
فَضَلُوا وَأضَلُوا". 

ودعاة الاختلاط هم الرؤوس الجهال الذين يقودون الأمة إلى مهاوي الضلال. 

2-8 وحخالف قاعدة سد الذرائع المستمدة من عشرات النصوص من الكتاب 
والسنة. 

-٠‏ ونخالف قاعدة مراعاة المصالح والمفاسد التي راعتها الشريعة في كل شؤون 
تام 

وما قاله: "القول بتحريم الاحتلاط افتئات على الشارع وابتداع في الدين". 

وله أقوال غريبة وتصرفات في النصوص عجيبة ستأى مناقشته فيها إن شاء الله. 

-١‏ ویْقلّم الإباحة الأصلية وهي العقلية على النصوص النبوية والقواعد 
الشرعية مثل قاعدة سد الذرائع ومراعاة المصالح والمفاسد. 

؟١-‏ أنه يخالف منهج أهل الحديث في التعامل مع روايات الضعفاء التي يُعتبر 
كما ويُستشهد کا. 


قال العراقي في "ألفيته مع التبصرة والتذكرة" (۱۰/۲): 
وسوا التجْريْح:(كدَّابٌ) (يضَغ) یکذب وَضَاعٌ وَدَكَالُ وضع 
وبَعْدَهَا مهم بالکذب ورسَاقط) وَمَالِكُ) قَاختیب 
ودب مڭ أؤ فيه د ورسکوا عنم «به لا يُغتبز) 
ویس بالق ثم را حَدِيْئُه) گذا (صَعِئِفٌ جدا) 
راو مق ورهغ فد طَرَحُؤا حَدِيْتَةُ) ورارم به مُطرغ) 
(لَبْس بشيي) (لآ يُسَاوِي شيا 2 (صَعِيْفُ) وگذا إِنْ يا 
نكر ابیت أ مضطربة (واو) وَ(صْعَفُوة) رلا یج بذ) 
تدكا ريه مقال) رضَعْت) 2 وفیه ضعت نکر وتفرت 
(لیس بِدَاكَ بالعتین بالْقو بحْكَة بِعْمْدةٍ تلو زین 


لِلضعْذ ب ما هو فيه خلت طعنوا فيه گذا سيو مه حفظ لين 
(َكَلّمُوا یم ول من ذكز من بغ شا ڪديو ار 


آقول: فأهل الراتب الثلاث الأول إلى قوله " لا يُسَاوِي شَيْنَا "» لا تقبل روایاتمم 
إطلاقاً؛ لا في الاحتجاح ولا في الشواهد والمتابعات. 

وأهل الرتبتین الأخيرتين من قوله: "ثم ضعیف" إلى قوله: "کذا سَيُّ حفظ لين 
تلاو تقبل رواياتحم في التابعات والشواهد. 

ولا يحتج بروایاتمم إذا انفردواء لکنها تقبل في التابعات والشواهد وثتّوي غیرها 
وتتقوی بغیرها فیصح الاستدلال با وتقوم بحا الحجة. 

والکاتب لم یلتفت إلى هذا النهج في روایات الضعفاء أو من فیهم نوع ضعْف؛ 
وأعطاها كلها حكماً واحداًء لا يُفرق بين الکذابین والتهمین وشديدي الضعف وبين 
غبرهم من يُعتبر بروایامم ويُستشهد بماء بل يرد بعض الروایات الصحيحة التي برویها 
الثقات العدول الضابطون أو يتأوها لتنسجم مع مذهبه الغریب. 


إن الله بعث محمداً -صلى الله عليه وسلم- إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً وداعياً إلى 
الله بإذنه وسراجاً منيراًء بعثه الله بأكمل رسالة وأشملها فبلغها البلاغ المبين على أكمل 
الوحوه. ومحور هذه الرسالة القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد» وكلف رسوله محمداً -صلى الله عليه وسلم- ببيان ما فيه من إجمال 
وتقييد ما فيه من إطلاق إلى حانب ذلك جاءت سنته -صلى الله عليه وسلم- بزيادات 
على القرآن هي من وحي الله لهذا النبي الكريم والرسول الأمين الذي ما ترك من خير إلا دلنا 
عليه ولا من شر إلا حذرنا منه حتى ترکنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها هالك. 
وأمر الله الأمة كلها بطاعة هذا الرسول الکرم واتباعه في آيات كثيرة» وحذرها من 
مخالفته, فقال عر من قائل: (ِقَلْيَحْدَرِ الَّذِينَ تخالفون عَنْ آمُره أن تُصِيبَهُمْ فة أو 
يُصِيبَهُمْ عَذاب أليٌ» ر النور : ٦۳‏ ) 
وقال تعالى: (قَلاً وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ ی بُحَكْمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَيْتَهُمْ ثُمّ لا يَجِدُوأ في 
آتفیهم حرجا مما قَضَيْتَ يسلوا تسليما. 
وأقام الله تشریعاته كلها على الحِكم ومراعاة الصا والفاسد. فما من حکم یشرعه 
الله إلا وهو مبني على الحكمة ولا ینهی عن شيء الا وقي النهي عنه حكمة ومصلحة ودرء 
مفسدة. 
وقد فهم علماء الاسلام وفقهاؤه هذه اگم والمصالح والقاصد شذه الشريعة الغرای وآن 
مدارها على خمسة مقاصد. وهي الضروریات التي يجب حفظها ألا وهي: 
-١‏ الدين. 
ا 
۳- العقل. 
٤‏ - النسل. 
ه - المال. 
فشرع الجهاد لنشر الدين» وشرع قتل وقتال المرتدين لحمايته. 


وشرع القصاص للحفاظ على الأنفس» (كيب عَلَيْكُمُ الِْصّاص) [سورة البقرة : 
۸ | روگتبتا عَلَيْهِمْ فیها أذ النفس بالتفس وَالْعَيْنَ بالعین والالف بالأنفٍ 
وَالأَذْنَ بالأذنِ وَالسّنَّ بالسِّنٌ وَالْجْرُوحَ قصاص....) [سورة المائدة :۵ 4]. 
وشرع تحريم الخمر بكل أنواعه لحفظ العقل. 
وحرّم الزى لحفظ الأعراض والنسل» وشرع إقامة الحدود على الزناة مائة جلدة للزاني 
والزانية إا كاتا بكرن ورجهما بامجارة حتی الوت إذا کانا ثیین. 
وسد کل الذرائع الوصلة إلى الزن؛ قال تعالى (ِقُل لَلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوأ من أَنْصَارِهِمْ 
وَيَحْفَطُوأ فروجهم ذلك ری لَهُمْ إِنَّ الله خَيرٌ بما يَصْتَعُونَ ول لمات 
يَعْضْصْنَ من أَنْصَارِهِنٌ وَيَحْفَطْنَ فُرُوجَهُنَ...) [سورة النور : ۳۰ - ۳۱)]. 
وقال رسول الله -صلی الله عليه وسلم-: "كيب عَلَى این آَم نَصِيبْهُ من الزَّنَى مُذرك 
ذَلِكَ لا مَحَالَةَ فَالْعَيِئَانِ زناهما النَظَدْ وَالِأَذْنَانِ زناهما الإِسْتِمَاعٌ وَاللَسَانُ ِنَاهُ الْكَلامُ 
اليد نا 0 وال زناها الْحْطَا واللب يَهْوَى وَیتمنی وَيْصَدَّفْ دك الفزج 
یکدی 0 
وشرع استتذان أهل البيوت قبل دخوشا فقال تعالی: ریا الّذِينَ امَنُوأْ له تلو 
يُوتا عَيْرَ بوتکم حتی تستانشوً وسلمواً عَلَى أَهْلهَا...) و تور : ۲۷ ] 
وأمر تعالی النساء بالحجاب فقال: (وَقَرْنَ في ینکن ولا تبَرَجْنَ تَبَرّجٍ الْجَاهِاِيّة 
الأولی...) [سورة الأحزاب: ( 8” )]. 
وقال تعالى: ريا ايها الىت فل لاژواجلك وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءٍ الْمُؤْمبِينَ يُذْنِينَ عَلَيْهِنَ 
من جَلَابِيبِهنَ ذلك أَذْنَى أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَيْنَ ...) [سورة الأحزاب : ( 09 )]. 
وعن عروة عن عائشة حرضي الله عنها- قالت: '"يَرْحَمُ الله نساء الْمُهَاجِرَاتٍ الاو 
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o رم‎ 
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۵ 2۹۶ لط ا ور او 4 »ەر وو ا ت On‏ 
لما آنزل الله رولیضرن بحْمْرِهِنَ على جُيْوبهِنَ ) شففن مُرُوطَهْنَ فاختمزن بها۳۳. 


` - أخرجه البخاري في "الاستعذان" حديث (57147)» ومسلم في "القدر" حديث (5581). 


- آحرجه البخاري في "التفسير" حديث »)٤۷٥۸(‏ وأبو داود حديث (4۱۰۲). 


وامحلباب هو الرداء فوق الخمارء وقال الجوهري هو الملحفة» والقصد من ذلك مخالفة 
نساء الجاهلية. 

وقال رسول الله -صلی الله عليه وسلم-: کم والذخول على النَّسَاءٍ فقال رجل 
من الأنصًار: يا رَسُول الله فرأيت الحَمْوَ قال الحَمْوُ المَوّث". 

وقال تعالى: (وَإِذَا سَاَلكُمُوهْنَ ماعا فَاسْأْلُوهنَ من ورآء حجاب ذلکم هر 
لقلویکم وَقَلوبِهنَ..) [سورة الأحزاب : ( 57 )]. 
وعن خریر بن عبد له قال: " سَأَلْتُْ رسول اللّه 46 عن نَظرة الْفَجْأَة فقال: اصرف 

تفرك 

وعن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 0 يا على ! 
له تتبع النَظَرَةَ التَظْرَة؛ فان لك الأولی وليست لك الآخرة"20. 

وعن ابن شهاب أن سَهْلَ بن سَعْدٍ الْأَنْصَارِيَ أحبره أذ رحلا اطع من جُخر في 
باب رسول الله 8 وَمَعَ رسول الله 8# مِذْرَى یرل به رَأسَهُ فقال له رسول الله فق : 
" لو أَْلَم أَنّكَ تنْظرُ طَعَنْتْ به في عَيْنِكَ إنما جَعَلَ الله اد من أجل الْبَصَّر"20. 

وعن ۳ هريره رضي الله عله - أن ون الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لو 
أن رجلا اطع یل بغیّر إِذْنِ فَحَدَفْتَهُ بحصّاة أت عَيْنَهُ ما كان عَلَيْكَ من 


۷ 
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جاح "(۲. 
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" - متفق عليه آحرحه البخاري حدیث (۵۲۳۲)» ومسلم حدیث (۲۱۷۲). 


* - آحرحه مسلم في الاستعذان" حدیث (۰)۲۱۵۹ وأبو داود في النکاح" حدیث (۲۱۸)» والترمذي في 
"الأدب" حدیث (۲۷۷۲). 

ˆ - آحرحه الترمذي ‏ "الأدب", حديث (۲۷۷۷) وق اسناده شريك بن عبد الله صدوق يخطئ کثیرا وآبو ربيعة 
مقبول» وابن أبي شيبة في امصنفه" حدیث (۱۷۳۹۵) و (۰)۳۲۲۱۹ والطحاوي في "شرح مشکل الآثار" 
(۱۱۹/۰) كلاهما من طریق سلمة بن أبي الطفیل وهو مجهول؛ لکن یعضد هذا الحديث ما قبله وما بعده من 
الأحاديث. 

" - آحرجه البخاري في "الديات" حديث (۰)1۹۰۱ ومسلم في "الآداب" حدیث(۲۱۵). 


" - أخرحه مسلم» حدیث(۲۱۵۸). 


كل هذه الآيات والأحاديث التي تحرم النظر إلى النساء الأحنبيات إِنما غايتها سد الذرائع 
الموصلة إلى الزن وهتك الأعراض. 

فإذا عرف المسلمون مكانة هذا التشريع الحكيم» وعرفوا مقاصده ومراعاته لمصالح الأمة 
ودرء المفاسد التي تضر بحم ثي دينهم ودنياهم وأخراهم دفعتهم هذه المعرفة إلى أن يعضوا 
على هذا الدين عقيدة وتشريعاً وأخلاقاً بالنواحذ ودفعتهم إلى الاعتزاز به وإلى الازدراء 
بمن خالف هذا الدين الحق وازدراء تشريعاتم الفاسدة الضارة التي لا بحلب لمن يغتر بها 
إلا الخزي والحلاك في الدنيا والآخرة. 


وإن دعاة التغريب ودعاة الاختلاط بين الجنسين لا يجرون الأمة إلا إلى هاوية هذا الدمار 


0 


واطلاك قال تعالى: (ِوَاللّهُ بريد أن يَثُوب عب لیم یرد الَّذِينَ يَتَبْعُونَ الشَّهَوَاتِ أن تمیلوا 
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یلا عظیماً بيذ الله أن يفف عنم وخلق الإنسَانُ ضعیفا) 


[سورة النساء : ( ۲۷ -۲۸)]) أي لا یصمد آما الشهوات. 


۸ 


7 
عم 


وقال -صلی الله عليه وسلم-: " ما تَرَكتْ بَعْدِي فة هي أضَرٌ على الرّجَالِ من 
الساء ۳ 
فالفتنة بالنساء أشد وأحطر على الرحال من الفتن كلها ولذا شرع الله لدرئها واتقاء 
شرها آیات حکمات: 
۱- منها: قوله تعالی: رل َْمُومنین يَعْضُوأْ من آنصارهم ویخفظوا فروجهم دك 
آژگی لَهُمْ إِنَّ الله خبیژ بما يَصْتَعُونَ ) [سورة النور : ( ٠٠‏ )]. 
تضمنت هذه الآية: أمر المؤمنين بغض الأبصار عن النساء لأن اطلاق النظر إلى النساء 
وسيلة خطيرة تحر أصحابها إلى فاحشة الزنى. 
فحرّم نظر الرحال إلى النساء غير ا حارم» وحرّم نظر النساء إلى الرحال من غير 
حارمهن من أجل ذلك. 
۲- عطف على هذا الأمر الحكيم السديد الذي يكبح جاح النظر ما يؤدي إليه هذا 
النظر ألا وهو فاحشة الزن. 


- آحرجه البخاري حديث (5095)» ومسلم حديث (۲۷۰). 


۳- بين الله الثمرة العظيمة والنتيجة الكريمة للأتقياء الذين يغضون من أبصارهم ويحفظون 
فروحهم بقوله الحكيم: (ذلك أزكى لَهُمْ)؛ فامتثال أمر الله بغض البصر وحفظ 
الفروج يزكي القلوب والنفوس ويطهرها من أدناس وأرحاس الذنوب والشهوات 


والفواحش 
عقب ذلك بقوله: امح سر ی ی 
عليه منهم شيء» وذلك يتت يتضمن الوعيد لمن لا يغض بصره ولا يحفظ فرجه. 


فليغض الومن بصره ويحفظ فرحه ولیتق الله ربه» فان الله رقيب على عباده يعلم 
حائنة الأعين وما تخفي الصدور. 
وأمر الله النساء با أمر به الرحال وزيادة» فقال: رل لمات يَغْضْضْنَ من 
أَنْصَارِهِنَ وَيَحَْظْنَ فُرُوجَهْنَ ولا یبن زیت الا ما ظَهَرَ منها وَليَضْرِْنَ بِخْمْرِمِنَ عَلَى 
جْيُوبِهِنَ ولا يُبْدِينَ زیتتهن الا هن أو دَابَآنِهِنَ اؤ ءاباء بُعُولَيِهنَ أو أَنتائهنَ أؤ آبناء 
وهن اؤ إِخْوَانِهنَ أو بَبي إِحْوَانِِنَ أو بي أَحَوَاتِهِنَ أؤ نِسَآئِهنَ أؤ ما ملکث أَيْمَانْهُنَ 
أو التابعينَ غير أؤلى الاربة من الرّجَالٍ أو الطَفْلٍ الْذِينَ َم يَظْهَرُوأ عَلَى عَوْرَاتٍ النساء 
ولا يَصْرِنْنَ بَِرْجْلِهِنَ یْغلم ما يُحْفِينَ من زبتتِهنٌ وئوئواً إِلَى الله جمیعاً یه اون 
َعلَكُمْ تُفْلِحُونَ » [سورة النور : 7١‏ )]. 
فأمرهن: -١‏ بغض الأبصار وحفظ الفروج. 
۲- وبعدم إظهار زينتهن للرحال إلا محارمهن المذكورين في هذه الآية» والظاهر من الزينة 
هو الثياب كالحاباب والخمار على القول الراحح. 
- آمرهن بضرب خرهن على جيويمن» والخمار هو ما تغطي به المرأة رأسهاء والجيوب 
هي موضع القطع من الدرع والقميص» والأمر بذلك أمر بتغطية وحوههن ونحورهن 
E‏ 
6 - واه عن الضرب بأرحلهن» فقال تعالى: (وَلا يَضْرِبْنَ بأَرْجْلِهنَ لِيْعْلَمَ ما بُحْفِينَ 
من زيتتِهنَ )» أي لا تضرب المرأة برحلها حين مشيها ليسمع صوت خلخالها 
الرحال فيعلمون ما ذات خلخال» فهذا فيه سد الذريعة التي تحر إلى الفتنة. 
الله أكبر ما أعظم وأحكم هذا التشريع الرباني في سد الذرائع لقوم يعقلون. 


أما من السنة فأورد بعض الأحاديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في 

غض البصرء مع التعليقات الخفيفة عليها: 

-١‏ فعن جریر بن عبد اللَّهِ قال: " سَأَلْتُْ رَسُولَ اللَّهِ 848 عن نظرة الفاق 

فقال: اصرف بصرك .٩۳‏ 

فنظر الفجأة هو ما يقع من العبد من غير قصد. فأمره بصرف بصره فإذا وقع بصر 

العبد على المرأة فجأة من غير قصد فعليه أن يبادر بصرف بصره ولا يجوز له إدامة هذه 

النظرة والاستمرار فيهاء فان في ذلك مخالفة لأمر الله وأمر رسوله وفيه ذريعة إلى الوقوع في 

الفتنة بل والزن. 

۲- وعن ابن بريدة» عن أبيه قال: قال رسول الله -صلی الله عليه وسلم- : " يا عَلیْ! 

لا تتبع النَظْرَةَ النَظْرَةِ فان لك الأولى, ولیست لك الآخرة . 

ففي هذا الحديث تأدیب للمسلمین أن یتحکموا في آبصارهم ولا یطلقوا لما العنان فإذا 

وقع من السلم نظرة فجأة إلى امرأة يحرم نظره إليها فلا يجوز له أن یتبعها بأحری» بل عليه 
أن یصرف بصره امتنالاً لأمر الله ولأمر رسوله فانه إن عذره الله في الأولى فلا یعذره في الثانية 
بل يبوء بإثمهاء فما بالك يا أحي من یطلق لبصره العنان. 

۳- _ وعن أبي سَعِيدٍ ار رضي الله عنه عن النبي وك قال: "اكم وَالْجُلُوسَ على 
الطّقَات فَقَانُوا ما لنا بُ إنما هي مجالستا نَتَحَدَّثُ فيها قال فإذا أَبَيْكُمْ إلا 
الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطريق حَهّا قالوا وما حَقٌ الطريق قال غَضضُ البصَر وف 
دی ورد السّلام ور بالْمعْروفٍ وَنَهِيّ عن الْمُنگر "". 

2 وعن ابن عَبّاسٍ قال ما رأيت شيعا أَشْبَة بالمم يما قال أبو هُرَيْرَةٌ عن النبي ج : 
'إنّ ال تب على ابن آدَمَ حَظّهُ من الزَّنَا أَذرَكَ ذلك لا مَحَالَةَ قرا الْعَيْنِ 


۹ 00 
- سبق ګرجه. 

۳ 5 
- سبق مخريجه. 


۱ - آخرجه البخاري في "المظالم", حديث (5455)» ومسلم في "اللباس"» حديث (۲۱۲۱). 


لوزن اللّسَانِ الْمَنْطِقُ وَالنَفْس تتمنی وتشتهي وَالْمَرْجْ يُصَدَّقْ ذلك كَل 
أو یکلبه ۰ 

ه- وعن ابن شهاب أن نَبْهَانَ حدثه أن لم ده فالته کت عند رسول 
للّهِ ‏ وَميِمُونَة فَأَفْمَلَ ابن آم موم حتى دحل عليه ول بَعْدَ أن تا 
پالياب فقال رسول الله 2 : "احْتَجبًا منه فَقُلنَا يا رَسُولَ الله یس أَعْمَى 
9 يُبْصِرْنَا ولا يَعْرفْنَا قال أَفَعَمْيَاوَانِ أنْثُمَا لستما تُبْصِرَانهِ"7". 


0 


0-7 وعن ابن شهاب أذ سَهل بن سَعْدٍ الْأَنْصَارِي آحبره أن رخلا الم من خر في 
اب رسول الله 8 ومع رسول الله َك مِذْرَى يرل به رَأْسَهُ فقال له رسول الله 
© : "لو من تَنْظْرُ طَعَنْتُ به في عَيْنِكَ إنما جَعَلَ الله لاد من أجل 


ال 2 ۱" ۷( ۱) 


2 


۷- وعن ابن عَبّاس -رضي الله عنهما- قال: " كان الْمَضْلُ زدیت رسول الله #4 
جات اف من حنعمء فَجَعَلَ الل يَنْظْرُ ها وتنظر إليه وَجَعَلَ النبي 
9 تصرف وَجة الْمَضْلٍ إلى الق خر فقالت: يا رَسُولَ الله إن فریضَة الله 
على عباوه في اج آذرگٽ أبي سَيْحًا گیب لا يتبث على الرَاحِلَةِ قح عنه؟ 
قال: نعم وَذَلِكَ في حَجةٍ لداع (۳. 
فهذه الآيات والأحاديث 5 العدد يكفي بعضها المؤمن النزيه لأن ينقاد 
ويستسلم لله رب العالمين ويكبح جماح نفسه وبصره عن النظر إلى ما حرّم الله عليه. 
ثم يؤمن بما فيها من حكمة وبما تنطوي عليه من مقاصد عظيمة وما تدعو إليه من نزاهة 
وعفة وما تدعو إليه من تزكية للنفوس وطهارة للقلوب» بل طهارة للمجتمعات من 


'' - أخرجه البخاري في "الاستئذان" حديث (1۲۳)» ومسلم في "القدر" حديث (55851). 

۳ - أخرحه الإمام أحمد (۲۹۲/۲) وأبو داود (۰)۶۱۱۲ والترمذي (۲۷۷۸) وصححه والنسائي في 
"الكبرى"(41591)» وأبو يعلى (1۹۲۲)» وق إسناده نبهان مولى أم سلمة» قال فيه الحافظ: مقبول» وقال الذهبي في 
"الكاشف ": ثقة» ووثقه ابن حزم. 

* - أحرجه البخاري في الديات حديث (1۹۰۱)» و مسلم في "الآداب" حديث .)5١55(‏ 

- متفق عليه» أخرحه البخاري في "الحج" حديث »)١5١7(‏ ومسلم في "احج" حديث (۱۳۳4). 
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أدناس الاختلاط وأدناس إرسال النظر إلى ما حرم الله وسد کل الذرائع الموصلة إلى 
الفساد. 
قال ابن عبد البر -رحمه الله- في "التمهيد" ره / ۱۲۳) -معلقاً على حديث ابن 
عباس عن قصة الفضل ونظره إلى الخثعمية-: 

ا اک 
وفيه دليل على أن الامام يحب e‏ أن يحول بين الرحال والنساء في التأمل والنظر وفي معنى 
هذا منع النساء اللواتي لا يؤمن عليهن ومنهن الفتنة من الخروج والمشي في الحواضر والأسواق 
وحيث ينظرن إلى الرحال قال: صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على 2 

من النساء وف قول الله عز وحل: رف للْمُؤْمِنِنَ يَعْضُوا من أَبْصَارهِمْ وَيْمَظُوا فُرُوحَهُمْ) الآ 
ما يكفى لمن تدبر كتاب الله ووفق للعمل به "» اه 


وتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله- في كتابه "بيان الدليل على بطلان 
التحليل" على قاعدة سد الذرائع كلاماً رصيناً. 

عرف سد الذرائع بأن الذريعة ما كان وسيلة وطريقاً ال الشیء. 

ثم قال: "آما شواهد هذه القاعدة فا کثر من أن تحصى» فنذکر منها ما حضر". 
وساق ثلاثين دليلاً من الكتاب والسنة على وحوب سد الذرائع من (ص ۲-۳۵۱ ۳۷). 
قاط قول اه فال و تشكو انز ان مق 3و3 الله ا الل عد 
بير علم). ڪرم سب الْآنَةٍ مع انه عِبَادَةٌ لکونه دَرِيعَةَ إلى سَبّهِْ له سْبْحَائَه وَتَعَالَ ؛ لا 
تعتلغة تك سب الل اة رَاجِحَةٌ عَلَى مصلحة سَبنَا لاطتَهم". 


عدوا 
ن 


ولقد رأيت أن أكتفي عن سردها ها احترته من كلام ابن القيم رحمه الله- في سد 
الذرائع. 

إذ عقد الامام ابن القيم -رحمه الله- فصلاً في سد الذرائع في کتابه "إعلام الموقعين" 
أبلغها إلى تسعة وتسعين وجهاً من (ص57١-١171)»‏ فلنأحذ منها ما يتيسر من الوجوه. 

قال -رجه اللّه- في طليعة هذا الفصل: 


"لما كانت الْمَنَاصِدُ لا یتوص لها لا بأَسْبَابٍ وطرّق تفضي إِلَيْهَا كانت طْفْهَا 
وَأَسْبَابُهَا تَابعَةَ لها مُعْتَبَرَةَ اء فَوَسَائِلٌ الْمُحَيَّمَاتِ وَالْمَعَاصِي في گراهتها وَاْمَنْع منها بحسب 
ِفْضَائِهَا إل غَايايا وازتباطًاتا بماء وَوَسَائِلُ الطَّعَاتٍ لباب في نها وَالْإذْنِ فيها بخسب 
افضائها ٍل عَايَها؛ فَوَسِيلَةُ الْمَقْصُودٍ تَابِعَةٌ لِلْمَمْصُودِ وکلاها مَقْصُودٌ لكِنَهُ مَمْصُودٌ قَصْدَ 
الْعَايَاتِء وهی مَقْصُودَةٌ قَصْدَ الْوَسَائِلٍ؛ فاذا حر و تال شيئا وله طرق وَوَسَائْلُ تُفْضِي 
له فإنه ها وَكََعُ منهاء ما لِتَحْرِمه ونیا له وَمَنْعَا أَنْ یفرب حاف ولو أَبَاعَ 
الْوَسَائِلَ لیم الْمْْضِيَة یه لَكَانَ ذلك نَفْضًا لِلتّخريم, وإِغرَاء لِلنُفُوسٍ به وَحکمثه تَعَالَ 
وَعِلْمُهُ يأبي ذلك کل الْبَاِه بل سِيَاسَةُ ملوك الذَنْيا تأ ذلك؛ فان أَحَدَهُمْ لا منم حُندَُ 
أو َة أو أَهْل بيه من شیو 2 ا والأسباب والدراتع الوصا ليه لهذ 
مُتَنَاقِضضَاء وَحَصّلَ من RE‏ مَفصوده. E PIO‏ حَسْم الدّاء 
E‏ والذرائع الْمُوَضّلَةِ ی وإلا قَسَدَ عليهم ما يَرُومُونَ إصلاحه. فما 
ا يذه الشَريعة الْكَامَِة التي هی في أَغْلَى دَرَحَاتٍ الحكمَة وَالمَصْلَحة وَالْكمَالِ؟ ومَن 
تم مصادرها وَمَوَارِدَهَا عَلِمَ اه تال الذَرَائعَ ا محارم بان 
حَيّمَهَا وهی عنهاء وَالذَرِيعَةُ: ما كان وَسِيلَةٌ وطَرِيقًا إل الشّئْو". 

وقال حرحمه الله- في (ص.٠١-؟5١):‏ 


£ 


"الْوَجْهُ السابعٌ: أنه 4 تال نمی عن الب وَقْتَ نداء عة للا یَحَدَ ذَرِيعَةَ بل لتَشَاعْلٍ 
الشّحَارَة عن حُصُورهًا. 
الْوَجْهُ الثَّامِنُ: ما رَوَاهُ حُمَيْدٍ بن عبد | هن ی شود 
من : بن من عبن ل رسوا 
ال عليه وسلم- قال من الْكَبَائِرٍ شنم ال وَالِدَيْه وب شوق الله وهل یشم الم 


وَالِدَيْهِ قال نعم یشب یشب آبا اليكل فَيَسْبُ أَبَاهُ وَيَسْبُ اکه سر آکه كو علیه ونظ 


شري باس ار أ ا لمكت بلع كم 


وه فان تفت رل یسب با انك امه میگ ام مات سول ای الله 


عليه وسلم- الرحل سَابًا لاعّا لِأَبَوَيْهِ یه إلى ذلك وَتَوَسْلِه یه وَإِنْ لم يَفْصِدُْ. 


الْوَجْهُ التَاسِعْ: أن البي -صلى ال عليه وسلم- كان کف عن قَثْلٍ الْمُنافِقِينَ مع گونه 
لع ایکون دَرِيعَةَ إلى تَنْفِيرٍ الناس عنه ووم إنَّ مدا یئاه أُصْحَابَهُ فان هذا الْمَؤْلَ 


وجب افو عن السام من دحل فيه وَمَنْ لم یذخل فيه وَمَفْسَدَةُ یأر من مَفْسَدَةٍ 
رک تلهم وَمَصْلَحَةُ لیف أَعْظَمْ من مَصْلَحَةٍ القثل. 

الْوَجْهُ العاشر: نله تال عم اقفر لِمَا فيها من الْمََاسِدٍ الْكَثِيرةِ لته على روا 
الْعَقْلِ وقذا ليس يما تن فيه لَكِن حَيّمَ الْمَطْرَةَ الْوَاجِدَةٌ منها وحم إِمْسَاكَهَا لِتَخْلِيلٍ وَبْحْسِهَا 
لقلا تتَحَدَ الْمَطْرَهُ ذَرِيعَةَ إلى 3 وَيُتَحَدَ إِمْسَاكْهَا للتَحْلِيلٍ ذَرِيعَةَ إل إمُسَاكها لل 
وا هو وه سور اك را 

لأَوْعِيّة التي قد يَتَحَمَّرُ مَرُ ابید فيها ولا يَعْلمُ به حسما لِمَادةِ كُيْئَانٍ الْمُسْكِرٍ وقد ص پگ 
الم وت 
مل هذه". 

الوَجْهُ الحَادي عَشَرٌ: أله -صلى ال عليه وسلم- عم اللو له ولو في إفراء 
قران والشفر ما ولو في اج وزبارة وید سَذا Be‏ ولبات 
| 


3 ak 


32 
f 


الْوَجْهُ الاني عَشَرَ: أذ اله تَعَالَ آمر بعَضٌ الْمَصَرِ وَإِنْ كان ان يَمَعْ على كاسن الخَلقَةِ 
کر لع الله سَدًا لِذَريعة لرائة والسَهوَة الْمُفْضِيَة رل الْمخظور. 

الْوَجْهُ لت عشر: أن النبي -صلی الله عليه وسلم- نمی عن با الاك عل 
الْقُبُورٍ وَلَعَنَ من 0 ذلك وَنَهَى عن بَخصِيص شر وَتَشْرِيفِهَا اها مسَاجد وَعَنْ 
الصّلاةٍ ها وَعِنْدَهَا وَعَنْ إيقاد الْمَصَاييح عليها ور بتشوتها وَنَهَى عن ها عِيدًا وَعَنْ 
شَدٌ البحَالٍ إليها لا يَكُونَ ذلك ذَرِيعَةً بل اتََاذِهَا أ 7 وَالْإِشْرَاكِ كما وَحَبّمَ ذلك على من 
قَصّدَهُ وَمَنْ ۸ یَفْصِله بل قَصّدَ حلاقة سَدَا للذريعة. 

الوَجْهُ الرَابِعَ عَشَر: أنه -صلى اللَّهُ عليه وسلم- نمی عن الصلاة عِنْدَ طُلُوع الشّمْسِ 
وَعِنْدَ روا وكان من جكمة ذلك أَنّهُمَا وَقْتْ سود الْمُشْرَكِينَ لِلِسَّمْسٍ وكان اه عن 
الصّلاةٍ لِلّهِ في ذلك الْوَفْتِ سَدًا لِذَرِيعَةِ الْمُشَابَهَةِ الظَامرة التي می ذَرِيعَةٌ إلى الْمُشَابَهَة في 
الْمَصْدٍ مع بُعْدٍ هذه الذريعَة نكيف بالدرائع الْقَرِيبَة. 

الْوَجْهُ الخامس عشر: أ یه -صلی اللا علیه وسلم- يعن 1 أل الكتَابٍ في 
خادیت كير گفوله ناهد ولصازی لا بسبغون اوقم وقوله اد لبود لا بصَلون 


ا 


في نعَامِمٌ فَحَالِمُوهُمْ وَقَوْلِهِ في عاشوراء عَالفوا هرد 0 يَوْمّا قَبْلَهُ وَيَوْمَا بَعْدَهُ وَقَوْلِهِ لا 
توا بالاعاجم زوع الاعف عنه لیس هنا من تَشَبَّهَ بعَيرِنَا وروی الإِمَامُ اَذ عنه من 


و 


ا ق اشد الط اهر ريق ]1 الكواققة ق افص 


شب بِقَوْم فَهُوَ منهم وَسِرٌٌ ذلك أن ا 


o 


وقال -رحمه الله- في (ص١5١):‏ 
"الْوَجْهُ السَابع وَالْحَمْسُونَ: أنه نمی له إذا حَرَحَت إلى الْمَسْجدٍ أن تَتَطيّب أو 
تُصيب يورا وَدَلِكَ لأنه ذَرِيعَةٌ ال مَيْلٍ البَحَالٍ وَتَسَوْفِهِمْ إليهاء فان رَائِحَنَهَا وزیتتها وَصُورَتَهَا 
وابداء اسنها تَدْعُو إليها؛ فَأَمَيَمَا أن رم فلت وأن لا تتصيّب» وأن نف خلت الالء 
a‏ إذا ناكما یش بل تصَمّقَ یط کَْهّا على ظَهْرٍ الأحرى كل ذلك 
د للدريعة و ا عن ل 
الوَجْهُ لام وَالْحَمْسُونَ: أنه نمى أن تنعت المع الْمَرأةٌ لرَوْحِهَا حى كأنَّهُ ینظر رلیها 
٤‏ ید ذلك سد للدريعة وَحمَايَةٌ عن مُفْسِدَةٍ وُقُوعِهَا في قلبه وعیله رها عضو صُورَينا 
تیه وم ُن أحب عَيْرَه بالْوَصْفبٍ قبل او 
وجه لسغ وَالْحَمْسُونَ: أنه نمى عن الوس بِالطَرْقَاتِ وما ذال د 
ار الْمُحَرّم فلما أَحْبَرُوُ أَنَهُ لا بد هم من ذلك قال أَعْطُوا الطَرِيقَ 
قال عضن ۳ 7 ۱ ٠‏ 
يت اليل عِنْدَ اف إلا آن يَكُونَ ناکخا أو ذا زحم رم 
وما داك 0 ون شي عِنْدَ اه در إلى المحم 
و الْحَادِي وَالسَّتُونَ: أنه نمی أَنْ تُبَاعَ السَلّعْ حَيْتُ تُبَاعُ حتى تنل عن مَكَايْمًا وما 
نه دَرِيعَةٌ إلى جشد البانم الَْيْعَ وعدم نامه دا ری المُشتري قد ربح فيها يعر 
الطّمَعٌ وَتَشِخّ نَفْسْهُ e‏ وأ كد هذا لمع بِالنّهْي عن ربح مالم يَضْمَنْ 
وا من اسن الشَريعة اف باب لِسَدٌ الذرائع". 


5 
A‏ 
ا 
\ مد 4 
۴ 
د 
د 


وقال سره الله- في (ص"5١):‏ 


۳ 


"الْوَجْهُ الخادي وَالسْبعُون: أنه نمى عن التَّدَاوِي بار وَإِنْ كانت مَصْلَحَةُ النَدَاوِي 
راجحَهٌ على مَفْسَدَةَ مُلَابَسَتَهَا سَدّا لِذَرِيعَةِ فا وَافْتَِائِهَا وعبّة انوس ها فَحَسَمَ عليها 
لماح حتى في تناما على وجه تاو وَهَذَا من یلم 08 الذرائع" : 

وقال -رحمه الله- في (ص۱5۸): 

" الْوَجْهُ الْحَادِي وَالتُسْعُونَ: أنه أبطل أَنْوَاعًا من الاح الذي يَتَرَاضَى به الرّوْحَانِ سَذَا 

لِذَرِيعَةِ الزن قَمِنْهَا التكاخ بلا ولي فإنه أَبْطَلَهُ سَدًا لِذَرِيعَةِ الزن فان الرَّانَ لا يَعْجَرُ أن 

7 2 e کک‎ 


فیه ق اماك الم ا 67 ا ۳ فیما u‏ 2 ف ان 
ات الصُورةٌ ومن ذلك رم م ناج المْنْعَة الذي يَعْقِدُ فيه الْمْتَمَمّعُ على امه مد 
يَقْضِي وَطَرَهُ منها فيها قح هذه م سا لذَريعَةٍ السَماح وم بخ إلا عَفْدا 
مُوَّجَدًا یفص فيه کال من ۳ جَيْنِ الْمَمَامَ مع صاحبه و بِإِذْنٍ الولي وَخْضور 
الشَّاهِدَيْنِ أو ما یو اه فإذا نیت حکمة الشريعة وا حَقَ 
لقأل رت تم هذه الأنواع من باب سد الذرائع وهي من ین لسَريعة وما" . 
وقال رحمه الله- في (ص۱۷۰): 

" الوَجْهُ السَادِسُ والقشغود: أنه تَعَالَ عاقب الَّذِينَ حَمَرُوا المَائِرَ يوم الخمْعَةِ فوقع 
فيها السَمَكُ يوم السَْتٍِ فَأحَدُوهُ يوم الأحد وَمَسَحَهُمْ اللّهُ رده وَحَنَازِيرَ وقیل إِنَهُمْ 
َصَبُوا الاك يوم المُعَةٍ وأَحَذُوا الصّيْدَ يوم الأحد وَصُورَُ الْفِْلٍ الذي فَعَلُوهُ نات لَمَا 
هوا عنه وَلَكِنَّهُمْ لَمّا جَعَلُوا لساك وا بر ذَريعَةً إل أَحْدٍ ما يَمَعُ فيها من الصَيْدِ يوم 
المتبْتِ ترلوا مره من اصْطَادَ فيه إِذْ صُورةُ الْفعْلٍ لا اعتبار بحا بل حقیقته وَقَضْدٍ فَاعِلِهِ 
ويرم من ۸ يش ال ئِعَ أن لا حرم مثل هذا كما ص و خوا به في تظيرو سَوَاءٌ وهو لو 
نَصّب قبل الإحرام شبگة قوقع فيها میا وهو حم ځار له أخذة یف اليل ودا جار 
على قوَاعدٍ من ۸ یر الْمَقَاصِدَ ول یس الذَّرَائعَ". 


وقال سرجه الله- في (ص۱۷۱): 


" الْوَجْهُ النّامِنُ وَالتَسْعُونَ: یه عن قتال الْأَمَرَءِ زو على الأئمة وَإِنْ ظَلَمُوا أو 
جَارُوا ما أَقَامُوا الصا سا لِذَرِيعَةِ فاد الْعَظيم وَالشّدٌ الکثیر ًاليم كما هو الْوَاقِعْ 
فإنه حصّل بسَیّب فاعم روج عليهم أَضْعَافُ أضعاف ما هُمْ عليه والأمة في بای 
لك الشُرُورٍ إلى الآنِ وقال: "ذا بويع ايفان فَاقْثُلُوا الاعر منهما سَدا لذَرِيعَةٍ 
الْوَجْهُ لسغ وَالَسْعُونَ: جمْعْ مان الْمُضْحَفَ على حرف وَاحِدٍ من الأحرف 
السكبِعة لعَلّا كود ذَرِيعَةَ رل اختلافهم في الْقُرْآنِ واه على ذلك الصّحَابَةُ رضي الل 
عَنهُمْ 
فنص على هذا الْعَدَدِ من الأمثلة الْمُوَافِقٍ لأسماء له تست التي من أحصاها دحل 
انه اوا أَنّهُ من آخصی هذه الْؤْحُوة وَعَلِمَ أنما من الدَّينِ وَعمل با دحل الخ اد قد 
يَكُونُ قد اجْتَمَعَ له مَعْرفَةُ أسماء اليب تَعَالَ ومع أحكامه وَللَّهِ وَراء ذلك أسماء وأحكام. 
وتاب سد الذَّرَائِع أَحَدُ أيْبَاعَ کلف فإنه أَمْرٌ وتمى والأمر نَوْعَانِ أَحَدُهًُا مَمْصُودٌ 
فيه وان وسیلاً رل ود هی نَوْعَانِ أحدهما ما يَكُون المنهي عنه مَفْسَدَة في 


تفسه وان ما يكوث وسيلة إل المفهدة فار سد الذرائع الْمفْضية إلى الحرام أَحَدَ رام 


رحم الله ابن القيم» فلقد أجاد وأفاد بهذا البيان الشافي في سد الذرائع إلى الحرّمات وبيان 
مقاصد الشريعة» وبعض بيانه يكفي من كان له قلب سليم ونظر سديد. 
وقال الشاعر: 
كل الحوادث مبدأها من النظر *** ومعظم النار من مستصغر الشرر 
كم نظرة فتكت قي قلب صاحبها *** فتك السهام بلا قوس ولا وتر 
والعبد ما دام ذا عين يقلبها ** ف أعين الغيد موقوف على الخطر 
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وقال تعالى: (وَفَرْنَ في بُيُوتِكُنَ ولا تَبَرَجْنَ برح الْجَاهِلِيّة الأولى وَأَقِمْنَ الصّلاةَ 
وَدَاتِينَ الركاة وَأَطِعْنَ الله وَوَسُولَةُ...)» [سورة الأحزاب : ( ٣‏ )]. 


هذه الآية حاطب الله با زوحات رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكلفهن ما حوته 
من تكاليف وهي تشمل كل نساء المسلمين. 

ومن قال اما حاصة بنساء رسول الله لا یستطیع أن یقول: ان الله 1 یکلف نساء 
المسلمين باقامة الصلاة وإيتاء الركاة وبطاعة الله ورسوله ولا یستطیع أن یقول: إن الله أباح 
لنساء المسلمين أن یتبرجن تبرج الجاهلية الأولى. 
ركد شول هذه الآية لنساء المسلمين قوله تعالى: ريا أَيّهَا اي فل لأَرْوَاجَكَ وَبَنَاتِكَ 
وَنِسَآءٍ الْمُؤْمِنِينَ يدْنِينَ عَلَيْهنَ من جَلَابِِهنَ ذالِكَ آذتی أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَيْنَ وان الله 
غَفُوراً رما [سورة الأحزاب : ( 53 )]. 

فهذه الآية كما ترى شلت زوحات رسول الله وبناته ونساء المؤمنين» فكما أن الجلابيب 
حجاب للجميع كذلك البيوت حجاب للجميع» يؤكد ذلك قول الله تعالى: (وَلْيَضْرِبْنَ 
بخْمُرِهِنَ على جُيُوبِهنَ)» فهذه الآية تشمل زوحات الرسول وبناته كما تشمل نساء 

عن عروة عن عائشة حرضي الله عنها- قالت: 'يَرْحَمُ الله نساء الْمُهَاجِرَاتٍ الأول ما 
رل الله (وَلْيَصْربْنَ بِحْمْرِمِنَ على جْيُوبِِنَ ) شَفَفْنَ مُرُوطَهْنَ فَاخْتَمَرْنَ بها". 

وقال تعالى للمؤمنين: (وَإِذَا سَأَلْتْمُوهُنَ ماعا فَاسْأْلُوهُنّ من وَرَآءٍ حجاب ب فلکم هر 
لِفُلُوِكُمْ وَفُلُوبِهِنَ..) [سوة الأحزاب : 57 )]. 

فهذه الآية تتناول نساء المؤمنين وليست خاصة بزوحات رسول الله -صلی الله عليه 
وسلمت لأن طهارة القلوب من الأدناس والأرحاس لا بد منها ومطلوبة لكسب رضى الله 
ومحبته وني آية الأمر بغض البصر: (ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لقُلُوكُمْ وَفُلُوبِهِنَ ما کید 

وقال رسول الله -صلی الله عليه وسلم-: 'إِيّاكُمْ والدغول على ۳ فقال رل من 
الأنصار: يا ول الله فرأيت الْحَمْوَ قال الْحَمهُ ال 


1 - آحرجه البخاري في "التفسير" حديث (4۷۰۸) وأبو داود حديث (4۱۰۲). 


۱۷ 


فهذا يشمل نساء الرسول ونساء المؤمنين. 

فهذا التشريع الحكيم يهدف إلى درء المفاسد عن المجتمع الإسلامي وحلب المصالح التي 
منها طهارة القلوب. 

ومن حكمة الله أن شرع على لسان رسوله -صلى الله عليه وسلم- الفصل بين الرحال 
والنساء ومنع الاختلاط بين ابگنسین. 

عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله 48 : "خر صْفُوف الرجالي وا وشر 
آخزها. وَخَيْرُ وف النّسَاءٍ آخزها. وَشَرُهَا ا و 

فهذا تشریع حکیم للفصل بين الرحال والنسای فللرحال صفوفهم وخير صفوفهم أولماء 
وشرها آخرها لقرعم من النساء. 

وللنساء صفوفهن وخيرها آخرها لبعدهن عن الرحال» وشرها آوشا لقرجن من الرحال. 

وعن حاير بن عبد ال رضي الله عنه- قال: قال رسول الله وه او ی 
0 0 و شَدُهَا لمح ود شر صفوف السَاء لدم و خی حيرا المُوَحَلُ ثم 

مَعْشَرَ النّسَاءٍ إذا سَّجَدَ البّجَالُ قاغضضن أَنْصَارَكُنَ لآ نَريْنَ عَوْرَاتِ الرجَال من ضیق 

۳ با 


۱۷ 


- متفق عليه أخرحه البخاري حدیث (۰)۰۲۳۲ ومسلم حدیث (۲۱۷۲). 
- آخرحه مسلم في "الصلاة" حدیث (44۰). وأحمد (۲۷/۲) وأبو داود في "الصلاة" (1۷۸)» وابن ماحه في 
"الصلاة" (۱۰۰۱). 

- أخرحه الإمام أحمد في مسنده (0۲۹۳/۳ ۰۳۳۱ ۳۸۷ وابن ماجه في الصلاة حديث »)٠٠١١(‏ كلاهما من 
طريق عبد الله بن محمد بن عقيل الحاشمي» قال الحافظ: "صدوق في حديثه لين ويقال تغير بأحرة"» وقال الترمذي في 
"سنن" ١١/5ه):‏ "هو صَدُوقٌ وقد کلم فيه عض هل للم من قِبَلِ حفظه قال: "وسمغت ل بن إسعاعيل 
یقول: كان أَحْمَدُ بن عبل وإسحاق بن إبراهيم وَالخُمَيْدِيُ يتَحُونَ بحَدِيثٍ عبد الله بن محمد بن عَقِيلٍء قال مد 


وهو مُقَاربُْ الحديث". 


المناقشة التفصيلية لما جاء في المقالين المذكورين: 

قال الكاتب ف العنوان الرئيس: 

-١‏ "الاختلاط طبيعي في حياة الأمة ومانعوه لم يتأملوا أدلة جوازه الصريحة". 

00-١‏ وجاء من العناوين الثانوية قوله: "من حرموا الاحتلاط لم يقتفوا هدي احتمح 

.  يوبنلا‎ 

آقول: حاشا الصحابة من المهاحرين والأنصار» وهم احتمع النبوي وحاشا من اتبعهم 
بإحسان من علماء الأمة وأئمتها وشرفائها من إقرار فتنة الاحتلاط الذي يدعو إليه الکاتب 
وحاشا العلماء الفقهاء النبهاء الذین حرموا الاحتلاط الذي ينادي به دعاة الاختلاط في 
شتى الميادين حاشا هوّلاء العلماء من الاحراف وعدم اقتفاء هدي احتمع النبوي. 

ونقول لكاتب القال: "رمتني بدائها وانسلت". 


۳-_ ومن العناوین الثانوية قول الکاتب: "من بحرمون الاحتلاط یعیشون فيه واقعاً 
واحتلاط الخدم في البیوت من أشد مظاهر الاعتلاط ". 

آقول: هناك فرق کبیر حداً بين من یری الاحتلاط احرم فینکره بقلبه ولسانه في ضوء 
قول النبي -صلی الله عليه وسلم-: " من ری منم مُنْکرا فَلَيْعَيّرْهُ بيده فان لم يَسْمَطعْ 

فرق بين هؤلاء وبين من یرضی بهذا النکر ويحتج به ویدعو إليه. 
" أما ما يتعلق بجواز الاحتلاط من عدمه فمرده 
إلى الأدلة الشرعية» وهذا ما يعنينا على وجه التحديد هنا بصورة أكبر. 
ولذلك كان الخلط في حكمه أكثر جناية حين قال بتحرعه قلة لم يعتبروا بالبراءة الأصلية في 
إباحته» ولم يتأملوا أدلة جوازه» ولم يقتفوا هدي المجتمع النبوي فيه» وهو قدوتنا في امتتال 
التشريع في كل شؤون الحياة المحتلفة, والحق أنه لم يكن الاخحتلاط من منهيات التشريع 
مطلقا بل كان واقعا في حياة الصحابة". 


أقول: " أما ما يتعلق بجواز الاختلاط من عدمه فمرده إلى الأدلة الشرعية". 


+- ونما جاء في مقال الكاتب: 


وما انطلق الذين حرموه إلا من الأدلة الشرعية وفقهها ومعرفة غاياتما ومقاصدها و "من 


يرد الله به حيراً يفقهه في الدين"» ولو فقهت ما فقهوا من الأدلة الشرعية لما حالفتهم. 


ه- قوله: "ولذلك كان الخلط في حكمه أكثر جناية حين قال بتحرعه قلة ۸ يعتبروا 
بالبراءة الأصلية في إباحته» ول يتأملوا أدلة حوازه» ولم يقتفوا هدي احتمع النبوي فيه» وهو 
قدوتنا في امتثال التشريع في كل شؤون الحياة المحتلفة". 

أقول: إن من أكبر الجنايات على الإسلام والمسلمين وأخلاقهم هو الدعوة إلى 
الاختلاط» والذين يمنعون من الاختلاط ويتنزهون عنه وعن أسبابه ويخافون من نتائجه هم 
الصحابة الكرام؛ امجتمع النبوي» وسار على هديهم علماء الإسلام وشرفاء الأمة إلى يومنا 
هدام ولسوا ا 

فهات لنا من الصحابة ومن سار على نجهم من دعا إلى الاختلاط وانتقص من ينهى 
عن الاحتلاط الذي تدعو الیه؟ 


00-5 قوله: "لم يعتبروا بالبراءة الأصلية في 

أقول: هناك إباحتان» إحداهما الاباحة الشرعية والثانية الاباحة العقلية» وقد فرق 
بینهما الأصوليون: 

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله- في "مذكرة أصول الفقه” " على 
روضة الناظر لابن قدامة (ص 4 5-4 4): 

" قال المؤلف - رحمه الله -: 

القسم الثالث (الباح) وحده : ما أذن الله في فعله وتركه غير مقترن بذمٌ فاعله وتاركه 
ولا مدحه» وهو من الشرع .. الخ كلامه . 

اعلم أن الإباحة عند أهل الأصول قسمان : 


'' - وانظر "التمهيد" لأبي الخطاب (۱۷/۱) و"المسودة" لآل تيمية. 


۲٠ 


الأولى : إباحة شرعية» أي عرفت من قبل الشرع كإباحة الجماع في ليالي رمضان 
المنصوص عليها بقوله : " أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم " وتسمى هذه 
الإباحة الإباحة الشرعية . 

الثانية : إباحة عقلية وهي تسمى في الاصطلاح البراءة الأصلية» والإباحة العقلية 
وهي بعينها (استصحاب العدم الأصلي حت يرد دليلٌ ناقل عنه ). 

ومن فوائد الفرق بين الإباحتين المذكورتين أن رفع الإباحة الشرعية يُسمى نسخاً 
كرفع إباحة الفطر في رمضان » وحعل الإطعام بدلا عن الصوم المنصوص ف قوله :( وعلى 
الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) فإنه منسوخ بقوله :"فمن شهد منكم الشهر 

وأما الإباحة العقلية فليس رفغها نسخا؛ لأنما ليست حكماً شرعياً» بل عقلیا ولذا 
لم يكن تحريم الربا ناسخاً لإباحته في أول الإسلام؛ لأنما إباحة عقلية » وأمثال ذلك كثيرة 
جدا . 

والمباح في اللغة ما ليس دونه مانع بعنعه » ومنه قول عبید بن الأبرص : 

ولقد أبحنا ما میت ولا مبیح لما همینا ا.ه. 


آقول: آما الاباحة الشرعية فليس عند الکاتب إلا شبهات وتحمیل بعض التصرفات 
النادرة ما لا حتمل مخالفاً في ذلك النهج الاسلامي في سد الذرائع والنصوص الكثيرة فيه 
وخاصة ما يتعلق بمذه الفتنة قد أسلفت بعضهاء وسأورد بعضها حلال مناقشة شبهه إن 
شاء الله تعال. 

۷- قوله عن القلة التي لم یصفها بالعلم: 

"ولم يتأملوا آدلة حوازه» ولم یقتفوا هدي المجتمع النبوي فیه. وهو قدوتنا في امتثال التشریع 
في کل شؤون الحياة المختلفة". 

أقول: هذا طعن في العلماء الناصحين الفقهاء الذين قالوا بتحريم الاختلاط مستدلين 
بنصوص الكتاب والسنة في فرض الحجاب وفي الأمر بغض البصر للنساء والرحال وقي النهي 
عن الدحول على النسای وقي الفصل بين النساء والرحال في الصلاة» وقي التعليم النبوي في 


۳۱ 


ابحالس النبوية» ولقد فقهوا هذه النصوص -حق الفقه- ما يؤدي إليه الاحتلاط الذي يدعو 
إليه دعاة الفتن متبعين في ذلك ضلال اليهود والنصارى والعلمانيين؛ الأمر الذي يستنكره 
عقلاؤهم» ومن بقي عنده شيء من الشرف والروة والإدراك لمفاسد هذا الاختلاط. 

والذين بمنعون الاختلاط هؤلاء فقهوا النصوص القرآنية والنبوية والغاية النبيلة التي ترمي 
إليها هذه النصوص الحادية كما فقهها قبلهم امجتمع النبوي. 

ولو علم هذا الكاتب هذه النصوص وفقهها وأحسن الظن بالعلماء لما تورط في هذه 
الدعوة الدمرة والمعاكسة لما يرمي إليه التشريع الإسلامي من حماية الأعراض وطهارة القلوب 
والنفوس من الأمراض التي يؤدي إليها ما هو دون الاختلاط فضلاً عن الاختلاط المهلك. 


۸- قوله: "والحق أنه لم يكن الاحتلاط من منهيات التشريع مطلقاً بل كان واقعاً في 
حياة الصحابة ". 
أقول: 

كيف يقال عن تشريع يأمر بالحجاب ويأمر بغض البصر ويعتبر النظر إلى النساء من 
الزن والاستماع إلى كلامهن من الزن ولسهن من الزن» ويفصل بين الرحال والنساء في 
الصلاة وغيرهاء كيف يقال عن هذا التشريع العظيم: إنه ببيح الاختلاط؟ 

كيف يقال عن هذا التشريع: إن الاختلاط لم يكن من منهياته مطلقاً؟ 

وکیف يقال عن الصحابة: إن الاختلاط كان واقعاً في حياتحه؟ 
لا يقول هذا إلا حاهل بهذا التشريع ونصوصه ومقاصده؛ خاصة إن كان يقصد بهذا 
الاختلاط الاختلاط على النمط الأوربي المهلك الذي يتنزه عنه ويحاربه من عنده شرف 
من عقلائهم رحالاً ونساء ويطالبون بعودة النساء إلى بيوتمن لما في الاحتلاط من 
المفاسد التي يمقتها العقل والشرع والفطر السليمة. 


1- قال الكاتب: "ولقد استمر ذلك الحال على مر العصور حت طرأ على ذلك 


الأصل ما غيره من العادات والتقاليد» وبقى منه ما لا يمكن أن تمحوه تلك العادات 
والتقاليد» فظل كما هو؛ لأنه ارتبط با شرع الله امتثاله من الطاعات على النساء والرحال 


۲ 


كالطواف والسعي والصلاة فهم یودوضا في مكان واحد» مع أنه قد يقع من تسول له 
نفسه ما يسيء بفعل أو قول محرم. إلا أنه لم يقل أحد من علماء المسلمين بمنع 
الاختلاط في تلك الأماكن لأحل ما قد يقع من تسول له نفسه الإقدام على محرم قل أو 
كثر". 

قوله: "ولقد استمر ذلك الحال (يعني الاختلاط المزعوم في العهد النبوي) على مر 
العصور حتى طرأ على ذلك الأصل ما غيره من العادات والتقاليد ". 

أقول: أستغفر الله العظیی وأعوذ به من قلب الواقع والحقائق» فلقد استمر احجاب 
والبعد عن الاختلاط من العهد النبوي وعلى مر العصور حتى طرأ عليه ما يغيره من اتباع 
سنن أعداء الإسلام الذي تحدّث عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حيث قال: " 
تمعن سَئَنَ من كان قَبْلَكُمْ شِبرًا بشبر وذراعا یراع حتى لو دَحَلُوا جر ضّبْ 
توم " 

فلقد اتبع كثير من المسلمين أعداء الإسلام في عقائدهم وأحلاقهم وكثير من 
أحوالهم» فهذا هو الطارئ والوافد على المسلمين في كثير من بلدام. 
والعجب من هذا الكاتب أن يجعل الاستثناء هو الأصل. 
فالحجاب وابتعاد الرحال عن النساء والنساء عن الرحال هو الأصلء كما تدل عليه 
النصوص وواقع الصحابة ومن اتبع سبيلهم من المسلمين علماء وغيرهم . 
والاحتلاط الذي ينكره العلماء والفضلاء هو الطارئ الزاحف على امجتمعات الإسلامية. 
واستدلاله بالطواف والسعي والصلاة على شرعية الاختلاط من أعجب العجائب. 
-١‏ أما الطواف والسعي فهما من أركان الحج والعمرة اللذين فرضهما الله في العمر مرة 
واحدة على الرحال والنساء بشرط الاستطاعة» فمن لم يستطع ذلك بأن لم يجد الزاد 
والراحلة سقط عنه وحوکما. 

والمرأة تشارك الرحل في اشتراط الاستطاعة المذكورة» وتزيد على الرحال بأنه لا بد لما 
من محرم يحج بماء فان لم تحد الحرم سقط عنها وجوب الحج والعمرق مع آنما لا يجبان 
عليها في العمر إلا مرة واحدة لأن وحود احرم معها يدفع عنها شر من تسول له نفسه 


۳1 


الشر فانظر إلى هذا التشريع الحكيم الذي يحافظ على المرأة وعرضها وشرفهاء بعكس 
من يدعو إلى الاختلاط فإنه لا يرعى ها لا ولا ذمة. 

؟- أن هذا الاختلاط إنما أبيح للضرورة» فكيف يجعل ما يباح للضرورة دليلاً مطلقاً 
على جواز الاختلاط الذي دلت مصادر التشريع وموارده على تحريم ما يؤدي إليه؟ وقد 
مضت الأدلة على ذلك. 

۳- ثم إن نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يكنّ يخالطن الرحال في الطواف. 

قال ابن جرج أحبرني عَطَاءٌ دمم ابن هِشَام النّسَاءَ الَّوَافَ مع البَجَالِء قال: 
8 وقد طَافَ نِسَاءٌ النبي ع مع الرحالی؟ قلت: القند الاب أو قبن 
قال: إي لَعَمْرِي لقد رکه بَعْدَ الاب قلت: کیت یالط التعال؟ قال: لم يكن 
بُخَالِطُنَ كانت عَائْشَةُ -رضي الله عنها- تطوف حَجْرَةَ من الرجال لا تُخَالِطُهُمْ 
فقالت امْرَأَةٌ: انطلقي تستلم يا أَمَّ الْمُؤْمِيينَ قالت: نك وَأَبَتْء وکن يَحْرْجْنَ 
ترا بِاللَّيلٍ فَيَطنَ مع الرجال۳ ۲ وَلكِنَهْنَ كُنَ إذا وحَلْنَ ابیت قُمْنَ حتى 
یخن وأخرج الرجَالُ ونث آتي عانشَة أنا وید بن عُميْرِ وهي مُجاورة في 
جوّف ثییر قلت: وما حِجَابُهَا؟ قال: هي في قَبَّةِ تركيّةِ لها غِشَاءٌ وما بَيَْمَا وَبَيْتَهَا 
یر ذلك. وَرَأَيْتُْ عليها دِرْعًا مُوَرَه'"0"". 

وعن 1 E‏ مكو إل سول اله ع ی 1 کي قال: طوفي من وَرَاءٍ 
الداس وَأَنْتِ اة فطفث وَرَسُولُ اللّهِ 88 يُصَلّي إلى جنب الْبَيْتِ يَقْرَا بالطور 
وکتاب مسطور "۳. 

4 - كان هناك من الأمراء من عنع الاختلاط بين الرحال والنساء ‏ الطواف كما 


فعل ابن هشام» وهو أحد الأمراء كما روی ذلك عنه ابن جریج في هذا احدیث. 


١‏ - لا يقصد بمذه العبارة أنمن يختلطن بالرحال في الطواف بدليل قوله سابقاً: " ل يَكُنّ يُحَالِطْنَ"؛ والظاهر أتمن 
" - آحرجه البخاري في "الحج"» حديث (1518١)؛‏ ومصنف عبد الرزاق (55/5) حديث (4018)» والسنن 


الکبری للبيهقي (۷۸/۰). 
'' - آحرحه البخاري في "احج" حدیث (۱۲۱۹)» ومسلم في "الحج" حدیث (۱۲۷). 


۲ 


قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (571/8) - معلقاً على حديث ابن حریج عن 
عطاء عن عائشة- رضي الله عنها-: 

"وظاهر هذا أن ابن هشام أول من منع ذلك» لكن روى الفاكهي من طريق زائدة 
عن إبراهيم النخعي قال: نمی عمر أن يطوف الرجال مع النساءء» قال: فرأى رجلاً معهن 
فضربه بالدرة» وهذا إن صح لم يعارض الأول لأن ابن هشام منعهن أن يطفن حين 
يطوف الرحال مطلقاًء فلهذا أنكر عليه عطاء واحتج بصنيع عائشة وصنيعها شبيه بهذا 
المنتقول عن عمرء قال الفاكهي: ويذكر عن ابن عيينة أن أول من فرق بين الرحال 
والنساء في الطواف خالد بن عبد الله القسري. انتهى. وهذا إن ثبت فلعله منع ذلك 
وقتاً ثم تركه فإنه كان أمير مكة في زمن عبد الملك بن مروان وذلك قبل ابن هشام بمدة 


ا 


وأما الصلاة جماعة في المساحد فإنما آوحبها الله على الرحال دون النساء رحمة بهن 
ومراعاة لظروفهن وما يلزمهن من القرار في بیوتمن للقيام برعاية أبنائهن والقيام بحقوق 
أزواحهن. 

فن رغبث في الصلاة في المسجد فان الشارع يسمح لما بذلك مع بيان أن صلاتما 
في بيتها ومخدعها أفضل من صلاتما في المسجد ولو في مسجد رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- الذي تعدل الصلاة فيه ألف صلاة فيما سواه من المساحد. 
إلى حانب ذلك فان رسول الله منعها من الصلاة في المسجد إذا تطيبت أو تبخرت كما 
تان الدلیل علی ذلك. 

فانظر إلى هذا التشریع الرحیم من جهة والحازم الحاسم للفتن من جهة آحری. 

وهاك بعض الأحاديث التعلقة بصلاة المرأة في المسجد: 


٤‏ - هذه الاثار وان لم تثبت آسانیدها فان مجموعها يُستأنس ويُستضاء به» ولا سیما أثر عمر -رضی الله عنه- 


الذي ينسجم مع منهجه؛ ولعل عمل ابن هشام الأمير كان تأسياً منه بعمر -رضي الله عنه-. 


Yo 


قال 46 : 'صَلَاةُ الْمَرأةٍ في بها أَفْضَلٌ من صلاتها في خجرتها وصلانها في 
اه رم ی حت VOR e‏ 
مَخْدعها فطل من صلاتها في یه ۳۳. 


وعن روآ عَائْشَةَ قالت: "لقد كان رسول الله 85 بُصَلّي الْمَجْرَ فَيَشْهَدُ معه نِسَاءٌ 
9 7 ھا 07 و و ۳ r‏ 
من الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَفعَاتِ في مُرُوطِهِنَ ثم يَرْجِعْنَ إلى بُيُوتِهنَ ما یرفن أحد 


وعن عَمْرَةَ عن عَائِْشَةَ قالت: "إن كان رسول الله #8 لَيُصَلَى يلي الصُّبْحَ فینصرف 
النّسَاءُ لفات بِمُرُوطِهِنَ ما يُعْرَفْنَ من الْقَلّس وقال الْأَنْصَارِيُ في روایته 
مُتَلَفَمَات"09. 


معنى هذا أن النساء في ذلك العهد كن يبادرن بالخروج من المسجد في الظلام حشية أن 
يدركهن الرحال. 


وعن بُسْرٍ بن سَعید أن کا کانت ف عن رسول الله 4 أ 
شهدث إِحْدَاكُنَ العشاء فلا تّبث تلك الیل ۲۲۰. 
وعن بُشرٍ بن سَعِيدٍ عن رنب امْرأةٍ عبد اللَّهِ قالت: قال لنا رسول اللّه 4 : "إذ 
شهاث حاکن الْمَسْجِدَ فلا تمس طِيي"9". 
وعن أي هُرَيْرةَ قال: قال رسول اللَّهِ 8 : "يما امرة أصَابت بَحُورًا فلا تَشْهَدْ 
مَعَنَا العشاء ال خرا 0 


كت أخرحه أبو داود» حديث (١/اه).‏ 
'' - آخرجه البخاري" حديث (۳۷۲). 
كت أخرحه مسلم» حديث (555). 
”' - أخرحه مسلم» حديث (447). 
*' - أخرحه مسلم» حديث (447). 
'' - أخرحه مسلم» حديث (444). 


۳۹ 


فهذه الأحاديث واضحة جلية في مبالغة الإسلام في سد ذرائع الفتنة بالنساء مهما 
بلغ امجتمع من الإيمان والفضل والنزاهة والعفة رجالاً ونساء فتراه في هذين الحديثين 
بالإضافة إلى ما سبق يحمي حت حاسة الشم» فيشترط على من شهدت الصلاة ألا تمس 
طيبا وتراه يمنعها إذا أصابت بخوراً. 
وعن يجي (وهو ابن سعيد) عن عَمْرَةَ بنتِ عبد الرحمن أنما مث عائشة روج البي 6 
تَقُولُ: " لو اَن وسول الله ل رَأى ما أَخدث النَّسَاءُ لَمَتَعَهُنَ الْمَسْجِدَ كما مُنعت نسَاء 
ني إِسْرَائِيل قال فقلت لِعَمْرَةً: أَنِسَاءُ بني إِسْرَائِيلَ منعن الْمَسْجِدَ؟ قالت: نى" . 
هذا الحديث يفيد أنه قد حصل في عهدها تغير يقتضي منع النساء من الساحد " لو أن 
سول الله 48 رأی ما أَحْدَت النَّسَاءُ لَمَتَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كما مُنعت نسَاء بني إِسْرَائِيلَ", 
وذلك لمعرفتها برسول الله -صلى الله عليه وسلم- وغيرته ومنهجه العظيم في کل بحال» 
ومنها: سد ذرائع الفتن» ولا سيما أخطر الفتن وهي فتنة النسای فهو -صلى الله عليه 
وسلم- يحمي حاسة البصر وحاسة السمع ويحمي الرحل أن تمشي إلى الفتنة واليد أن تبطش 
أو تمس حيث لا يجوز المس» فأين الكثير والكثير اليوم من الرحال والنساء من هذه 
التوجیهات النبوية السديدة الرشيدة السادّة لأبواب الفتن وذرائعها؟» فرسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- وأصحابه في وای ودعاة الاختلاط في وادٍ آخر. 


أ 


وهاك أقوال جماعة من الصحابة والتابعين في كراهتهم خروج النساء إلى المساجد: 

قال ابن أبي شيبة في "مصنفه" (۳۸۰-۳۷۹/۳): 

ين 

- حدثنا وکيغ ثنا مِسْعَرٌ عن سَلَمَةَ بن كُهَيْلٍ عن أبي عَمْرِو یبن قال: قال 
عبد ال ل ید تراس 9 أَنْ ُصَلْيَ عَنْدَ 
الْمَسْجِدٍ الْحَرَام عَجُورٌ في مِنْقَلَيْهَا يعني عُفَيْها". 
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۳۷ 


8- حدثنا وَكِيعٌ ثنا اسرائیل عن عبد الأغلّى عن سَعید بن جُبَيْرٍ عن عبد الله بن 
عباس أَنَّ ار سا عن الصّلاة في الْمَسْجِدٍ يوم الجُمُعَةِ؟ فقال: "صَلائك في مَخْدَعِكِ 
أَفْضَلُ من صّلَاتِكِ في بيك وصَلائك في بيك آفضل من صلاتك في حُجْرَتِكِ 
وصلائك في حُجْرَتِكِ أَفْضَلْ من صلاتك في مَسْجِدٍ قومك . 
- حدثنا وَكِيعٌ ثنا سُلَيْمَاكُ بن الْمُغِرَةِ عن حْمَيْدِ بن هلال عن أبي الأخوّص قال: قال 
عبد الله: الم عورة وَأَقْرَبُ ما تَكُونُ من رَبّهَا إِذَا كانت في قغر بَيَْهَا فإذا حرجت 
-١‏ حدثنا وَكِيعٌ ثنا سيان عن ابي قرو دای عن أي عَمرو الان قال: "رانك 
ابن مَسْعُودٍ يَْصِبْ النّسَاءَ يُحْرِجْهُنَ من الْمَسْجِدٍ يوم الْجْمُعَة'. 

5- حدثنا وَكِيِعٌ نا اياس بن دَعْمّلٍ قال سُكِلَ الْحْسَنُ عن اف جَعَلّتْ عليها -إن 
آخرع رؤحها من السَجْنٍ- أَنْ تُصَلْي في كل ممشجد مغ فيه الصّلاة بالَْضْرة رَكعقَين؟ فقال 
الحَمَن: "صي في مَسْجدٍ قَوْمِهَا فا لآ ُطيق ذلك لو آذرگها مر بن الحَطَّابٍ لَأَوْحَعَ 


° 


رب هذه الدّار -يعني: ابن مَسْعُودٍ- حَلّفء فَبَالَعَ في الْيَمِينِ: ما صَلت امْرَأَةٌ صَلا 


إلّى الله من صااة في بَيْتَهَا الا في حَجٌ أو غمرة الا ام قد آیست من الْبُعُولَة" 


رو 


6 - حدثنا رَد بن خباب ثنا بن ية حدثي عبد الحميد بن الْمُنْذِرِ الشاعي عن أبيه 
نيعتو ۶ حيو قالت: فلت با سول اله عنعنا ا واا أن ني مك ون الا 
تعك؟ فقال رسول اللو 5 : "صَلَائكُنَ في یوت فصل من صَلاتکنْ في خجرکن 
لاک في جرک فطل من صَلَابكُنَ في الْجَمَاعَة'. 

6- حدثنا حَفْصٌ عَن الأعْمَش عن إِبْرَاهِيمَ قال: "كان لِإبْرَاهِيمَ ثلاث نسوق فلم 


فأقوال هؤلاء الأئمة تدحض دعوى الكاتب متحاملاً على من يمنع من الاختلاط 
الذي يدعو إليه قائلاً: "ولم يقتفوا هدي المجتمع النبوي فیه.....!. 


۳۸ 


فأقوال هؤلاء الأئمة مستمدة من النصوص الدالة على وحوب سد ذرائع الفتن ومنها 
آيات الحجاب والأمر بغض النظر ومن الأحاديث التي تحذر من فتنة النساء كحديث: "ما 
رک بَعْدِي فثتهً هي أَضرٌ على الرّجَالٍ من الا" 

وبوادر هذه الفتنة بدأت تظهر في عهد الصحابة من غير نساء الصحابة كما في 
حديث عائشة -رضي الله عنها-: " لو اد سول اللّه 8 رى ما أَحْدَت النْسَاءُ لته 

ومن ذکر من الصحابة والتابعين رأوا من فتنة النساء أكثر ما رأت عائشة سرضي 
الله عنها-. 

وما أوحب هذه الأقوال والمواقف من هؤلاء الأئمة ما علموه من فتنة النساء ومنها 
مخالفتهن للشروط التي اشترطها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على من أرادت من 
النساء الصلاة في المسجد. 

وإذا كان هذا قد وقع من النساء في ذلك العهد الزاهر فما بالك بما بعده؟ 
وما بالك بما يُشاهد ويُعلم في هذا الزمان من خالفات النساء سواء في حروحهن إلى المساجد 
أو إلى غيرها لتلك الشروط وزيادات عليها بما لا يخطر على بال أهل ذلك العهد الزاهر ولا 


حتى من بعدهم بفرود. 


۰- قال الكاتب: " وهكذا الحال في كثير من شؤون حياتنا اليومية» وف واقع بيوت 
الكثير من المسلمين - ومنهم المانعون للاحتلاط- تحدها مليئة بالخدم من النساء يقدمن 
الخدمة فيها وهي مليئة بالرحال الأحانب عنهن» وف مظهر قد يكون من أشد مظاهر 
الاختلاط في حياتنا اليومية لا يمكن إنكاره". 


أ-2 هذاالاستدلال مع مافيه من مبالغات في مظاهر الاختلاط فإنه من جنس 
كدعاء الأموات الذين يعتقدون فيهم الصلاح» وكمن يحتج على جواز حلق 
اللحى والتشبه بالكفار في ملابسهم وكثير من عاداتهم. 


1 


ب- قولك: "وهكذا الحال في كثير من شؤون حياتنا اليومية". 

أقول: سامحك الله» إن واقع هذه البلاد بلاد الحرمين التي قامت على كتاب الله وسنة 
رسوله ومنهج السلف الصالح في عقائدها وأخلاقها بخلاف ما تدعي وستستمر إن شاء 
الله على هذا النهج السلفي العظيم. 

آلا تری آیها الرحل كما يرق الناس آنما آنشأت مات الدارس للبنات حاصة :في 
طول المملكة وعرضها من الراحل الابتدائية إلى التوسطات إلى الثانویات إلى الکلیات. 
وأنشأت ها الادارة الخاصة يديرها النساء لا الرحال وكذلك الدواثر الأخرى في الوزارات 
والبلديات» لا نعرف اختلاطاً في هذه الدوائر» وهذا مما تميزت به المملكة العربية 
السعودية بلاد الحرمين وبلاد التوحيد والسنة» شكر الله لما ذلك» ويشكرها العقلاء 
والعلماء من هذه البلاد وغيرها ونسأل الله أن يثبتها ویسدد خطاها ويقيها شر دعاة 
الباطل والفتن. 
وكذلك العلماء المانعون للاختلاط لا نعرف عنهم أن بيوتهم مليئة بالخدم من النساء 
اللا يقدمن فيها الخدمة للرحال الذين امتلأت بم البيوت. 

فهذا التصوير للعلماء في غاية الخطورة إذ هذه الحال قد لا توحد في أحط البلدان 
وأبعدها عن الإسلام» فحاشا هؤلاء العلماء الذين تربوا على الكتاب والسنة أن تكون 
ويجب عليك الاعتذار إلى هذه البلاد حكومة وعلماء حيث صوّرتهم وبلادهم بمذه 
الصورة المزرية» فان بلادهم عرفت وقامت على محاربة الاحتلاط في مدارسهم وی 
مساجدهم ودوائر حكومتهم. 


۱- قال الکاتب: "إن من يحرمون الاختلاط يعيشون فيه واقعاًء وهذا من التناقض 
المذموم شرعا» وجب على كن مسلم منصف عاقل لزوم أحكام الشرع دون زيادة أو 
نقص» فلا يجعل من حماسته وغيرته مبرراً للتعقب على أحكام الشرع". 

أقول: إن الاحتلاط الذي يدعو إليه دعاة الفتن في كل محال من بحالات الحياة لا 


يعرف ف هذه البلاد» ولن يكون ذلك إن شاء الله ( ومن يتق الله يجعل له 00 


فأين هو التناقض؟ وهل سلك العلماء إلا طريق الحق الذي يحترمه كل عاقل منصف من 
لزوم أحكام الشرع. 

وأنت تدّعي أنك على هدي المجتمع النبوي» فهل كان الاختلاط في ذلك احتمع 
في كل الميادين وكل البيوت حتى يكون دعاة الاختلاط هم العقلاء المنصفون الملتزمون 
لأحكام الشرع؟ 
نعوذ بالله من قلب الحقائق والتناقض المزري. 


۳۱ 


